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    المقدمة
   
    
كتاب صغير في فن المقامة، وهو أدب المتأخرين في اليمن،وهو كتاب على شاكلة مقامات الحريري المشهور.
  


    
    تقدم بئر العزب وما خالفت به الأدب
   
    وكان الظّنٌّ في بئر العزب هو الحسن ، وأنه سيقدّم الرّوضة لأنّها الأسن لكنّه اشتمل على ثوب البسالة ، وحشد الخيول والرجّالة ، ونصبت ميدان الجريد من باب السبحة إلى حافة بني بلالة ثمّ اندفع عاجلاً وأنشد مرتجلاً : لا يخدعنك من عدوٍ دمعه ........ وارحم شبابك من عدوٍّ يرحم والظّلم مِنْ شِيَمِ النُّفوس فإنْ تجدْ ........ ذا عفّةٍ فلعلّه لا يظلم لا يسلم الشّرف الرّفيع من الأذى ........ حتّى يُراق على جوانبه الدّمإنّه قد أخبرني عنك عَدْل من المخالف وعدّة من أهل المخارف ، إنّك تفخرين بدرب السّلاطين وقد علمت أنّه خلع عن منكبه تلك القفاطين ، مع أنّ صاحب شرح الإيجاز قد تكلّم في الرّغبة عنه بطريقة الإطناب والإيجاز ، وتشمخين بالمزاعقة وهي بسواد الحرقان حارقة ولجماعة المتنزّهات مفارقة ، وأمّا بير جَوال فأسدٌ رابضٌ خيرٌ منه كلبٌ جوّالٌ ، مع هذا فتربها صلفٌ وكلّ بيت فيها منزحف وإنّما بيت الآغا سراجٌ أقرب إلى عدم الاعوجاج وإلّا فلماذا أقفر عنها النّفر وأزمع عن حافتها وفرّ ، ولولا أنّ فيها بيت الفقيه العارف زيد بن قيس لنفى عنها جملة الحسن بلن ولا وليس : بنفسي مغنٍّ زين بابنة مالك ........ وبالغانيات الهيف يُستَحسنُ المغنا فما شرّف البنيان حسن طرازها ........ ولكن بسكّان الحمى يشرف السّكناوقد اختصرت العبارة وطويت تحتها الإشارة فقد ندب إلى إقالة العثرات وأنت من ذوي الهيئات والأعمال بالنّيّات ، وقد بدرني المقال من حيث أدري ولا أدري فرجعت فيك إلى ما قاله العلّامة صاحب الإرشاد اسماعيل المقرّي : وسديدُ رأيٍ لا يحرّك فتنةً ........ سَكَنَتْ وإنْ قامتْ تأنّى واطمأن والشرّ مثل اللّيث إنْ تنهض له ........ ينهض على عجلٍ وإن تسكن سكن داء الرّياسة في متابعة الهوى ........ ودوائها في الدّفع بالفعل الحسن وإذا الفتى استقصى لنصرة نفسه ........ قلب الصّديق لحربه ظهر المجنوأمّا أنا فصحيحة الأديم عليلة النسيم ، مكمّلة الأوصاف بالأشراف معمورة الوسط بالأطراف محفوفة من الآبار بمئين ، ومن الغيول بآلاف مشمشيٌّ يذوب فيه العسل ورضابٌ تينيٌّ تسيل فيه الأرواح على الأسل ورمّانيُّ ياقوت وعيني فاكهةٌ وقوت ، وأنا الّذي كمّل روضٌ أنسيٌّ بما قاله البليغ العنسيّ : طلّق الهمّ بها سكّانها ........ فلهذا سمّيت بئر العزبوقد قال بعض الحكماء لمّا جعل بيني وبين الرّوضة حكماً القصد إلى رياضيّة الماشي وإلى الرّوضة رياضيّة المواشي وصدقت حكمته فيما أملاه فالقاصد إليّ في الأغلب مركوبه رجلاه ، والفرق بين رياضة الرّاكب وما تحته من المراكب ممّا يجهله عريض القفا مخلوط الحواجب ولمّا دخل صنعاء من له تخمين وفهرسة ممّن جمع بين الحدث والتنجيم والهندسة ، ورأى صنعاء تحت جبل نقم ، كالفريسة تحت أسدٍ لم يأكل منها ولم يقم قال لبعض من يميل إليه ويركن في تلقّي الحكمة عليه : إعلم أنّ هذا الجبل سهيب الجِيد طويلٌ بسيطٌ ثقيلٌ مديد وهو من جبال الطّور المقتلعة لتعذيب كلّ جبّارٍ عنيد وشيطانٍ مريد ، فلو كانت هذه الأمّة مِنْ رقٍّ غمته محرّرة لكانت نبذةٌ من جنانِ الخلد مختصرة ولكانت أشجارها من سدرةِ المنتهى التّي عندها جنّة المأوى .ومع هذا فقد دُسْتُ إقليم هذه البلاد فوجدت كلّ إنسانٍ إليها ظامئ الفؤاد ملتهب الأكباد ، غابطاً بأصغريه نظارتها رامقاً بمحجريه ، دارتها ، وما أشبهها بذلك الخصر اللطيف الدقيق الّذي عناه بنظمه الأنيق : وخصرٍ تثبت الأبصار فيه ........ كأنّ عليه مِنْ حدق نطاقافبالتحقيق قد دهمها الضّيق من جبلين أحدهما هذا الشّامخ الرأس ، الرّاسخ الأساس الثّقيل الأنفاس والآخر ما يتهجّم عليها وينساب إليها ، من أنفاس النّاس غير أنّ الله قد جعل لذلك الغمّ فرجاً ، ولذلك المضيق مخرجاً بما فتح به من هذه الغوطة الرّحيبة والنزهة المعجّلة القريبة .ولمّا طال منها الذّيل نادى ثقبان بالثبور والويل وقال : أيتها المعارج والفرج والمفارج ، قد أطالت هذه عنقها وفتحت مشرقها فأغربوا عن زجرها وأبينوا ثمّ ذهب ذوالنّون مغاضباً النّونو .


    
    انتصار الرّوضة لنفسها بتميزها
   
     في الفصل على أبناء جنسها
وحينئذ صرخت الرّوضة بأعلى صوتها وقالت بعد أن قرع سمعها ما اختارت معه الموت : يا ذا الّذي بقراع السّيف هدّدني ........ لا قام مصرع جنبي حين تصرعه قام الحَمَام إلى البازي يهدّده ........ واستأسدت لأسود البرّ أضبعهما كنت أحسب أن خزانة الأصلوح يبدو بها ، بدر المفاخرة ويلوح ، يا قصيرة المنارة ويا أخت بركة شرارة غرسٌ مطهّرٌ بن كثير الجمل أطيب ما فيك إذا حمل ، وهو في بئر البهمة لا يبرد لوعه ولا يشفي نهمه ، عنبك إذا انفصل عن بئر العزب أقسم بالله ما ادّعى أنّه عنب . لقد ذَلَّ مَنْ يحنو عليه عدوّه ........ وقد هان مَنْ بانت عليه الثعالبإنّما كنت مقبرة الأمم المتقدّمة . فكلّ كرمةٍ منك مغروسةً فوق جمجمة ، ولو كان عندك من الكمال شطرٌ صالح لما قال فيك الأديب سعيد بن صالح : يا له مخرفاً به قد خرفنا ........ وعددنا فيه من السخفا ثمّ قالوا لقد تنفّست فيه ........ قلت لكنْ تَنَفُّسُ الصُّعَداوقال : إذا بارك الله في مخرف ........ فلا بارك الله ببئر العزب أكلتُ به الكحب طول الخريف ........ وأذهبتُ فيه كثير الذهبوقال بعض السّادة الوزراء مخاطباً لبعض الأكابر الأمراء : أعلمتَ يا شرف المعالي إنّني ........ جهلاً سكبت الدلو في بئر العزب أنا مدعٍ إنّي امرؤٌ ذو مخرف ........ فيه وبَيِّنَتي على سوق العنب


    
    غيرة بعض المساجد وما انضاف إليها من المعاهد
   
    فعند ذلك قام إليها مسجد الصيّاد وتترَّس ببابه ولوى ساعده على الجياد ، وحملقتْ منه العينان ، وكاد أن يرجم الرّوضة بقبّة البستان ، وعضدته تلك وحصبتها من زهر بستانها باللؤلؤ المنثور . وقالت : أيتها الرّوضة إن خالجتك في بئر العزب الشكوك فاحترمي آثار من كان هاهنا من الملوك واحتشمي الباني ، إن لم تحتشمي من المباني ، أما سمعت قول الفقيه البليغ زيد بن علي الخيواني : أيا مربعاً كانت تؤمّ فناءه ........ ملوك وتغدو نحوه وتروح وتنتجع الوفاد غيث هباته ........ ويبدو به بدر المنى ويلوح كأنْ لم يكن مغنى لقومٍ أكارمٍ ........ شميمٍ ثناهُمْ في البلاد يفوح ولكن هذي عادةٌ مستمرّةٌ ........ لها في متون الكائنات شروحفعند ذلك حالت بينه وبين حضيرة الخندق وقالت له : كم هذا الطيش يا أحمق إسمع بارك الله فيك ولا تقطع درّة أخيك ، لم تعطِ سمعاً قد تشتّت خلقه إلّا لتسمع ضِعْفَ ما تتكلم ، والصّادر إليك مِنَ الرّوضة ما تتجمّل به وترتاش :ثلاثة بجدوكورجه حصروحمل نُورهوثلاثة أحمال هشاشولا بأس عليك فالخير إليك أيّتها الرّوضة خبّي في مجالك واستقصي شرح حالك .فقامت الروضة وبسملت بعد لن تنحنحت وسعلت وقالت لها :أمّا وقد كفيتني هذه المعضلة فَأْمُرِي بالإنصاتِ هذه المستفحلة ، أمّا أنا فالسّلطان حاتم اليامي قد عرف أيامي وكان يقول : إذا كان للنزه إمامٌ فالروضة إمامي ولا أشتهي غيرها من يميني وشمالي وخلفي وأمامي ، وتعقّبه ولده السّلطان المنوع صاحب مصبّ الدروع فكانت له مملكةٌ بدرب السّلاطين وقامت لها ذات العماد على أساطين ، واليوم قد انتقل ذلك الرّوح إلى أشرف سوح ، فهو الآن ربعيّ المعمور بين الشعبة إلى دار حنيش إلى مسجد عليّ بن شمس الدّين إلى جامع أحمد المنصور فهي لمملكة المتنزّهات تخت والجنّة هناك إما فوق أو تحت ، وقِسْ عليها سائر تلك الرّياض النظرة مثل مغارس الحلّة والصّافية وحضيرة شطيرة وغرس العشرة وأمّا الغراس الّذي انفرد انفراد القيل ومشى وحده مشي غرب الخيل ، فهو ما أشتا شهده الإخوان ، من بني صبر ولو نظرت إلى متنزّهات أولاد الأمير صلاح الحمزيّ ، لمكك ذلك الأسلوب وبهرك ذلك الزيّ .وأمّا حضائر الحاج عليّ فغراسها غرائس وعناقيد مفارجها في خدود مدارجها أقراطٌ ومسالس ، وأمّا حارة بني ليث سقاها ملث الغيث فهي أخذة منّي بالأعناق والشّوق ، خلا أنّها بعدت عن الجّامع والحمّام والسّوق .


    
    عقدٌ فريد وميدانٌ شوطه بعيد
   
    وأمّا غوطة مولانا الحسام فهي لأعطارنا مسك الختام ، فإنّ عنبها برء ساعة وهذه كلمة إجماع ويد الله مع الجماعة : سال النّظار بها وقام الماء إذ ........ خدما فما وقفا بغير توقّف فالغصن بين متوّجٍ ومقلّد ........ والزّهر بين موشّح ومفوّف والطّير ينقر طاره وإذا شدى ........ في الغصن جاء له الصبا بمغطرفوعلى الجملة فأغصانها ناعمة ، وظباؤها باغمة وأطيارها ناغمة : ملاعب جنةٍ لو سار فيها ........ سليمان لسار بترجمانوناهيك بتلك الدّار الّتي حفل السّعد بها ودار وأعطت محاسن الكائنات في الّليل والنّهار ، وقد أَعْتَمَتْ لارتفاعها بالسّحاب ، وأرخت منها ذوائب على تلك الوهاد والهضاب ، فإذا دعت بالضّوء عند ظلمة الأفق أو الغيوم تشاجرت على تسريح علاليها قناديل النجوم والوصف يطول ويعرض فيها ، وممّا قيل فيها وفي بانيها تعظيماً لقدرهما وتنويهاً : هذه الدّار التي أنشأها ........ للتقي سيف أمير المؤمنين غرف الجنّة فيما حولها ........ ربوةً ذات قرار ومعين أيّها الدّاخل بَسْمِلْ ثمّ قُلْ ........ صلِّ يا ربُّ على طه الأمين ثمّ أَرِّخْ قد زهى أبوابها ........ ادخلوها بسلامٍ آمنينوتلقّيت أيضاً عن كريم الجدّين القاضي عليّ بن الحسين ، وهو من تليل مجدٍ أتلع وسالفة فخر أرفع وبيوتٍ أَذِنَ الله أنْ تُرْفَع قول الحكيم هادي بن عليّ الصرمي : دارٌ بروضةِ حاتمٍ ........ في القلب سامية الإشادة شمخت على إرمِ التي ........ قد زُخْرِفَت بيد الإجادة وتطاولت غرفٌ غدت ........ زهر النّجوم لها قلادة وبسوحها جهر النّدا ........ وفي منازلها العبادة للمُحسن الملك الّذي ........ أعطى من الملك الزيادة لذا أتى تأريخها ........ عمرت له دار السّعادةوقول الضيا الولي زيد بن علي : ألا حبّذا دارٌ بروضةِ حاتمٍ ........ غدت بين تلك الدّور واسطة السّلك ترى حوله الأعنابَ كالبحرِ منظراً ........ وهاهي وسط الحضائر كالفلك كأنّ بها السّبع الدّواري لشأوِها ........ قناديل في أعلا ذراها بلا شكّ بها السّعد والإقبال واليمن حائم ........ لذي العزمات الغرّ والمجد والفتك حسام المعالي مَنْ بحسنِ ثنائِهِ ........ يفوح شذىً من دونه نفخة المسك وطير الهنا فيها تغنّى مؤرِخاً ........ أشاد بِناها محسن زينة الملكانتهى العقد المنظور لصاحب الطّالع المسعود وأمّا جامعي ، فمثل الحدّ التّام عند المناطقة الأعلام فهو جامع للمسرّة بلا نكير مانع مِنْ أنْ يؤتي له بنظير ، وهو الّذي قال فيه بعض شعراء اليمن لمّا سكن إليه واطمأن : لا تحسبِ الجامع في روضةٍ ........ وإنّما الرّوضة في الجامعوهو من محاسن الملك الهصور أحمد بن الإمام المنصور وله الآن أولاد ، أكرم من الصبا للضّيف ، لا يظعنون عنّي في شتاءٍ ولا في صيف ، وكان فيما مضى لجامعي في الخلوات شهود ، مثل العلّامة الكبسيّ والخطيب الهبل وسيّدنا داود ، واليوم مشاهدي عن الصّلحاء ما خلت وفيها رجالٌ بذكر الله اشتغلت ، كيف لا وفيها القطب الأعظم ، والياقوت المعظّم أحمد الجربيّ العابد ويتلوه ابن النّحويّ النّاسك الزّاهد ، في أيّام الأمير يحيى بن عليّ وهو من مملكتي على التّخت العلي ويقول بعض الأشراف من قصيدةٍ أرق من السلاف : انهض إلى أربعةٍ صدرت ........ بالجيم كي يذهب الكرب جود عماد الدين مع جنة ........ خضراء والجامع والجربي فتلك سِرْبي لا ظباء اللوى ........ يا صاحبي سِرْ بي إلى سِرْبيولي خاصةٌ في الأمداح ، مقامٌ شهيرٌ ومن قصيدةٍ لذلك الشّريف وأظنّه ابن الوزير : ما يعدل الرّوضة الغنّا وبهجتها ........ سوى جنان الخلد فلا تنقص ولا تزد فُنونُها نعمةٌ للناظرين وفي ........ أفنانها نغمةٌ للطّائر الغَرِد أقمارها عانقت أغصانها جذلاً ........ فصافحتها قماراها يداً بيد والفوحُ يحمل في راحاتِ ساحتها ........ مجامرَ النّدِّ في الحارات والسدد والنهر يمشي الهوينا في مخارفها ........ كأنّه الملك يمشي مشي مقتصد ورازقيا غدا في كفِّ قاطفه ........ كأنَّه ذهبٌ في كفِّ منتقد لا أخطر الرّوضة الغنّاء في فكري ........ إلّا ودارت جنان الخلد في خلديقال الأمير فرج ، عجّل الله له الفرج وشرح صدره ولا حرج :هذا ممّا تضرب له النوبة وتضيق معه على بئر العزب التوبة .رجعنا إلى كلام الرّوضة ، وما طلَّحت به عليَّ وفوّقت سهام الانتقاص إليّ مِنْ تلك المتنزّهات الّتي خَبَتْ نارها وذهب شنارها فقد استكملت لدّاتها وأعادت سناها أخواتها ، كسائر البيوت المستجدّة التي أنشأها من أولاد الملوك عدّة .فإنّ الدّار الّتي ابتدعها ذو الشّرف الجليّ الحسين بن عليّ ما هي إلّا خورنق وسدير محفوفة بروضةٍ وغدير كما إن نزهة الملك العلم ، نارٌ على علم في محلٍ يقصِّرُ شعب بوّان عن مثاله ، ويعوذ بالصّلاة على النّبي وآله . ويتلوه متنزّه الصّارم الصمصام ريحانه ، فدار الإمام ، واختصّت تلك الدّار بحسن الصناعة مع قربها من مواضع الطّاعة ، فدع عنك يا بئر العزب ما يدعو إلى التباغض واسلك بنا مسلك التّرجيح والتّعارض .


    
    معيار موزون والحديث ذو شجون
   
    ولهذا نظائر وأشباه بلا خوف ومحلّ الشّاهد الآن الجراف ، فإنّ المتحامل تطلح عليه ببيت صليعات وخرابة اليعفري وبيت أحمد بن صلاح ريحان وديمة السّيد أشقري ودكّان دبوس اليازجيّ الخاوي على العروش والمسجد الّذي كان يصلّي فيه مهدي الباشروش ومثل آثار خزائن المطهر وباقي بيت مصطفى قرندل ، واصطبل الأغا اسكندر والمنصف يميل إلى ما تشتاقه النّفوس ونشدُّ المتحامل بلسانٍ فصيح ووجهٍ عبوس : خيرُ الطّيور على القصور وشرّها ........ يأوي الخراب ويسكن الناووساوإنّما النّظر إلى حولي مسجد الحشوش من تلكَ المشارعِ والعروش ، وإلى دار أولاد الأمير الكبير حميد الدّين بن مطهر وما حفّ بها من ذلك النّهر الأزرق والرّيف الأخضر ، سيّما الرّقة الّتي بجنب الدّار والغرس والمسكن الّذي لم يفصل بينها وبينه إلّا جدار ، وإلى سائر الدّور الّتي يحوم طير السّعادة حولها ويدور ، وتجلّى في علاليها شموسٌ وبدور . سيّما بيوت بني حابس أقمارُ المجالسِ وشموسُ المدارسِ والبيت المفرد المتميّز المنسوب إلى أولاد المتميّز ، والبيت المتوسط بين الصّغير والكبير المنسوب في ضيعة بئر مرجان إلى بني الوزير ، لولا مجاورته لتلك الخرابة التي كسته جلباب الكآبة وسلبت عن النظارة أعنابه ، فهو المراد بالبيت المفرد إلى السّيد إبراهيم بن محمد . ودارٌ لنا في بيرزيد نحبّها ........ وإنْ لم نطلْ بنيانها ونشيدوأمّا متنزّهات بني سبا فقد ذهبت مع الهبا وتفرّقت أيدي سبا وكان بها المحدّث الشّهير صلاح بن أحمد الوزير طالما أكرم بها الوفود وأوقد في مناظرها مجامر العود ، حتّى تعطّرت بروائحها الأغوار والنجود ، وكثير ما قصد إليها جعفر باشا لحل ما أشكل عليه في تفسير أبي السّعود واستهلّ من أسارير غرّته الهاشمية طوالع السّعود . والآن : كَأَنْ لم يكنْ بين الحجونِ إلى الصفا ........ أنيسٌ ولم يَسْمَرْ بمكةَ سامروخلفه العلّامة الجلال في المزارع وتلك الحلال وهاهي بلاقع وأطلال كأنْ لم يعمّرها الجلال الثاني للجلال الدوّاني بالنّظر العميق والفكر الدقيق بتصفّح شرح المختصر للعضد والأصفهاني وقد درست بعده هناك آثار مملكة مليك اليمن أبي الضيائين العماد والشهاب محمّد بن الحسن ، كما فعلت الأقدار في أولئك الملوك الكبار فعل الصولجان بالكرة كأن لم تضرب النوبة الرّومية ولم تحمحم الصافنات الأعوجية حول تلك المدور ، سبحان القديم الوارث الّذي لا تغيّره الحوادث ، فاعرف يا بئر العزب أنّ الأرض هكذا وإنّه لا بدَّ فيها من ذا وذا وذا : وإذا الحبيب أتى بفرد مساءة ........ جاءت محاسنه بألف شفيعوأمّا أنت فأَكْثِرْ مِنَ التمنّي بليت وتساجل أنت وفروة بيتاً ببيت ، فإنّما عنبك عتب ، ومسارعك خشب ورأسك ذنب أليس الخارج إليك عشيّةً يستقبل الشّمس ، والمبكّر إلى صنعاء يلقاه منها ما لقيه بالأمس فاترك القلقة والصّفير فإنّما أنت من حروف الهمس ومن يحقر وسط عينيه حيناً بالعُشْرِ وحيناً بالخُمْس : ودع الوعيد فما وعيد ضائري ........ أطنين أجنحة الذباب يضيرولو قيّدك العقلُ بعقالٍ لنظرتَ في قولِ مِنْ قال : بقدرِ الصّعود يكون الهبوط ........ فإيّاكَ والرّتب العالية وكن في مكانٍ إذا ما سقطت ........ تقوم ورجلاك في عافيةومن هنا ينسدُّ باب الخصام ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام .


    
    توجّه بئر العزب إلى الوادي
   
     وإعلانها الشكوى في الحواضر والبوادي
ثمّ إنّ بئر العزب تنحّت عن طريقها بعد أن شرقت بريقها ، وأسبغت الوضوء من إبريقها فدخلت مسجد قارش وأَمَرَتْ له بثلاث مفارش ، ثمّ أقامت صلاة الجمعة جماعة ، بعد أن صلحت قساطير حلقها ساعة . وحين انقضى بالصّلاة دينها وقرّت هناك عينها نادت على متنزّهاتها بالعرض وأَمْلَتْ :{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ } .ثمّ سارت إلى الوادي وما حواليه من البوادي ، واستخلفت بعض نوّابها وأمسك بيت الفقيه على السّوادي بركابها ، ولمّا شاهدها صالح بن عاطف لانت منه المعاطف ودنت من أدبه المقاطف حتّى عاودته القريحة وأنشدها بلسانٍ فصيحة : وإذا الكريمُ رأى الخمول نزيله ........ في منزلٍ فالرّأي أن يتحوّلا كالبدر لمّا أن تضاءل جدّ في ........ طلب الكمال فحازه منتقلا لا تحسبنّ ذهاب نفسك موتها ........ ما الموت إلّا أن تعيش مذللّا فارقْ تَرِقُّ كالسّيف سُلَّ فبان في ........ متنه ما أخفى القِراب وأخملاولمّا جدّت في السّير وتخلّفت عنها بير القاضي البكير وخرجت عليها خروج طلحة والزُّبير ، وقالت لها اختصي بالويل كما اختصصت بالغيل ، وإلّا كنّا فيه على سواء واعقدي عليَّ صنجقاً ولواء : وإذا تكون كريهة أدعى لها ........ وإذا بحاسي الحيس يدعى جندبوحين فارقت المحل وانتهت إلى باب المنجل ، قضت هناك عنان الحمار ورمت قبر ابن أبي البغل بثلاث أحجار ، وحين قابلت ريشان استقالت بذلك المكان فوقفت في صفِّها ووضعت المرأة في أنفها ، ثمّ طالعت برهةً في بيت القصيد وترجمت على الشيخ سعيد وحنّت حنين السّقب الشّرود وأنشدت وهي بنفسها تجود : يا عين إن بَعُدَ الحبيب وداره ........ ونأت منازله وشطَّ مزاره فَلَكَ الهناء لقد حظيت بطائلٍ ........ إن لم تريه فهذه آثارهولمّا أطلّت بعض إطلالةٍ على الجبل المرتفع على حجاك تحدّرت إلى ثقبان لزيارة من بقي مِنَ السُّكان ، ثم التفتت بعد ذلك إلى وزيرها سبكتكين ، وهو الوساطة بينها وبين أهل صنعاء في بيع التّين ، وأمرته أن يستلحق بقيّة أهل النّادي ويصل بهم إلى دار الشّريف محمّد الهادي ، ولمّا انتهت إلى قرية القايل تلقّاها الأشراف والقبائل ، فلماذا قابلوها بوجهٍ طليقٍ ذهب عنها ما كانت تجد من الضّيق ، ثمّ وزّعت قومها وأقامت هناك يومها ثمّ صلّت الفجر في دار الحجر ونصب لها الصِّيوان في تلك الحجر ، بعد أن تزيّنت لها دار الجاكي وأتحفتها من النزه بالوعرين وما يقصر عنه الحاكي .


    
    التقاء بئر العزب بوادي ظهر
   
    ولمّا مَثُل بين يديها وادي ظهر قالت له : إليَّ اليوم يا أبا صخر يا عزيز النصرة يا غزير النّهر ، أَمَا علمتَ أنّ الرّوضة استولت على محاسني بالغَلَبَةِ والقهر ، ثمّ إنّها التفتت إلى عبدها مسرور وقالت له هذا الوادي هو الحقيق بقول سنبل بن سرور : سقى الله مَنْ لُقياه أولّ ليلةٍ ........ فلا شكّ عندي أنّها ليلة القدر نكرت جميع الناس حين عرفته ........ ومَنْ عرف العقيان يزهد في الصفرولمّا ذاق ابن عاطف حلاوة خطابها مع ما اشتمل عليه من حسن تأديتها وإعرابها ، استأذنها في التّغريد واعتذر لغلبة النّشوة عليه بقول الطائر الغرّيد : سقوني وقالوا لا تُغَنِّ ولو سَقَوا ........ جبالض حنين ما سقوني لَغَنَّتفقال لها الوادي اعلمي أنّي وإن كنت المحكّم فلست بالقاضي يحيى بن أكثم ، ولكنّي سأندب لهذه الرويضة وأُحَكِّمُ بينهما حُكْمُ سعدٍ في بني قريضة ، ثمّ استدعى إلى حضرته غوطة التباقل وغروس بني العجل وما جاورهما من ذلك المسجد الأزهر الّذي هو من آثار المليك المطهر .فأقبلتْ إقبالَ الوَجِلْ وتربّعت بين يديه ربائع العجل فقال لها : إنّي مُرْسَلٌ إلى هذه الرّوضة لِما سيظهر مضمونه ويبرز مكنونه ، وأنتَ رسولي يا مسجد مطهر وما إليك من هذه الحجول والغرر ، فاذهب إلى أكرم ما تحت يدي من الكرم وتجمّل بهذا الكلم والبوق والبجاد والبرم .فقام على رجلٍ واحدةٍ واندفع بهمّةٍ مساعدة ، ولمّا كان من الغد أقبل بذلك المدد يقدمه سعدان وغراس أسعد ويتبعه غرس المندليق الّذي يسيل لحلاوته الرّيق على ميمنته البحر الزخّار وفي ميسرته الحجلة وهي من الخيار ، وأقبلت سدال تتوثّب توثّب الرئبال وأذنت لدورها أن تعتذر لبدورها وفي أثرها ترابه تجرّ الترّاب من ورائها كالذُّوابة وأمّا غرس نعيمان فأقبل وهو يقول أين مثلي هيهات : يطأ الثّرى من تيهه مترفِّقاً ........ فكأنّه آس يَجُسّ عليلاًوتبعت العشة ورياحين النعيم في طاقات الزّهر وكرات الأترج والليم وجاء الأحجل يمشي مشية الأخيل ، وانفرد عنها قطران المعبري كما انفرد أبو الحسن العنبري وقصَّرت النيسة عن السّير الخفيف ثقةً لجلالةِ قدرها ، فإنّها تبقى إلى آخر الخريف وأمّا غرس الزّبيري وحضيرة الشّيخ صلاح ، فإنّهما وصلا لابِسي لامة الكِفاح ، وأبرز وضعاً في أنّهما استبطآ بئر دار الحجر قبل أن يجري ذلك النهر المطيع ويظهر .فلمّا حصل الجميع بين يديّ الوادي قال : إذا كان الغد فاحضروا مقامي يا أولادي : فإنْ يَكُ صدر هذا اليوم ولّى ........ فإنَّ غداً لناظره قريبولمّا انسلخ اللّيل عن إهابه وسلَّ على الصباح سلّة قرضابه ، صعد الوادي إلى طيبه ونظر في تلك الآثار وأكثر من الحوقلة والاعتبار وراجع فلكياً هناك في حركات الكواكب ونظر معه في البهت والمركز المعدل والنموذار والزيرجة والهيلاج والطالع والغارب ثم تسنَّم الوادي إلى القصبات وهو أشبه شيء بصومعة الرّهبان ، وسرح نظره في حجر الأمير والمستغل وعطشان ولمّا أخفي السؤال عن المستغل واشتغل به خاطره واشتغل . قال له ذلك الفلكيّ وهو معه في إحدى المناظر الأربع متكّى ، أخبرني الثّقة السّيد العظيم العلّامة الكريم أبو أحمد محمّد بن إبراهيم لأنّه كان يقول : مَنْ كان ماله بين قده والمستغل ما انزعج خاطره ولا اشتغل .


    
    وفود القرية على الوادي حزينة
   
     وإشارتها إليه غير متبرِّجة بزينة
وبينما هو يصرف النظر بالتّصويب والتّصعيد إذ بصر بالقرية تشير إليه من مكانً بعيد ، ومازالت تسرقه بلحظ المغاضب وتهز فنجتها عليه وتغمز بالحواجب ، ففهم إشارتها وعجَّل بشارتها وقال لها : يا أم سَعَن يا كثيرة المحن ، ترفّقي يا هذه عن الغير فأنت عندي بمنزلة ينحدر عنها السّيل ولا يرقى إليها الطير ، إنّما أنا وإيّاك حاشيتان في نمط ، وجوهرتان في سفط . ويكفيك إذا اجتمع غداً الضيفان تحضري معنا على العشاء أو الغداء ، فإنْ ثقل هذا عليك فالأمر فيه إليك وإن قدرت على المعاونة ، وفي الضيفة فابعثي بما أمكن منها صحبةً وصيفة .فعادت القرية إلى وطنها ، وقد ندمت على سوء ظنّها ثم بعث إليه صحبة الكداو بثلاثة صحون سنبوسة وفالوذة وقلاو ، وتبع في إثرها الخَراج وبيده ثلاثة صحون رز وكشري ودجاج ولحِقهما وعراً أبو يحيى بالملاعق والحلبة الكوكبانية والإشار الموافق ، وجاءت الشرما بقطع البالوذة ممزوجة بِحَبّ الرّمان وادّعت أنه نوعٌ لذيذٌ يسمى خرميان ، وقد بالغت في الإتحاف والسّماح ، وأمّا تلك الدّعوى فأكذب من سجاح . وجاءت بعد الكلّ فائقةً بأنفاسٍ عطرة ، وطلعةٍ فائقة وفي إحدى يديها مجمرة وفي الأخرى قطعة من مختار خان ، فيها من عودٍ وطاقة عطر صندلٍ وبيعة عنبرٍ .


    
    إرسال حجال لروضة حاتم
   
     لترتفع الشكوى وتقضي المغارم
ثمّ قال الوادي : سِرْ على اسم الله يا حجال وائتني بذات الأقراط والاحجال ، وحمّله طرساً في طيّه الإيداع المتين من الذّكر المبين . . { إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ } حين سمعته روضة حاتم أقامت في ناديها المآتم وحثّت بطارقتها على اجتماعهم وأطارت ما في المكتوب إلى وكر أسماعهم ، ثمّ قالت : { يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ، قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ } .فالتفتت الروضة إلى حجال وقالت : أشد صاحبك عني قول من قال : وما أنا إلّا النّار في الزّند كامن ........ فإنْ شئت قدح النار مني فاقدح وما أنا إلّا البحر والموج طافح ........ فإنْ شئت خوض البحر مني فاسبحفأمسك لحيته عليها حجال وقال : إن لم تأت صاغرة فما أنا من الرِّجال . ولمّا أخبر الوادي بما انطوت عليه من غشّها خرطم وبرطم وقال :{ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا } .وفي أثناء ذلك قالت لخواصّها : أراكم تمارونني إمّا لخوفٍ وإمّا لحياء وقد جزمت بالقدوم على هذا الغشوم قبل وصول آصف بن برخياء .فلم يشعر الوادي ومن معه من نزه من البوادي ، إلّا وقد وصلت متكئةً على الحرقان متشفعّة بالفرقان فسكن منه الغضب وقدّم إليها من الضيافة ما يقضي له بالحسب . وألقت عصاها واستقرَّ بها النّوى ........ كما قرَّ عينا بالإياب المسافرخلا أنّه قال لها وقد جثت بين يديه وحيَّت بتحية الملوك عليه ودعت له بدوام الاقتدار ، وأهدت لجامعِ طيبه إمام محراب صحبته خطيب ومؤذن وسنى دار ما خير بلغني عنك وعن بئر العزب وها أنتما مقام الطلب ومظنة توقير الأدب قم بها إلى قلعة طيبة يا جدر واجعلهما في الترسيم المستقرّ واحسم بحبسهما المفسدة ولا تبرح تنقلهما من القلعة إلى فده بعد أن يُحَرَّم عليهما الكلام وتأمرهما بالتّوبة والصّيام .


    
    وفود السّرِّ بما أُودِع فيه من السّرّ
   
    وفي أثناء ذلك أقبل السرّ وهو يقول 'إمصيام في امسفر ليس من امبر' والرّأي إنْ لم يحصل تراضٍ فاقْضِ بينهما بما أنتَ قاضٍ ، فقال له الوادي : ما أحقّك بمطرٍ غزيرٍ بعد هذا النّظر الّذي ليس له نظير .ثمّ إنّ الوادي سرّح لحيته ومَشَطَ ، واحتبى ووقف في الوسط ، بعد أن صعد على منيف وهو حصنٌ هناك منيف أحاط به الرّيف وكان فيما مضى معقلاً لبني طريف ثم قال : بسم الله الذي قِيله أقوم قيل والله يقول الحقّ وهو يهدي السّبيل ، والحمد لله الّذي أنزل على عبده من الهدى والبيّنات { وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ } فلو أنّ حسن المنازه وطيب الفواكه مِمّا عمَّ الكلّ لمّا قال : { يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ } والصّلاة والسّلام على من اجتمع فيه الكمال الموزّع وتفرّق في غيره من ملكٍ وإنسان ومرتع ومربع ، أمّا بعد فإنّ الرّوضة وبئر العزب قد أخذا من فنون الفخر من أعجب العجب مع ما أبرزه كلٌّ منهما في الآخر مِنَ العيب . والحقّ أنّ في كلٍّ منهما قوّةً وضعفاً بلا ريب . فللرّوضة طيب الأثمار قَطْعاً إلّا أنّ فيها البعد على مَنْ حركته كلَّ يومٍ إلى صنعا ، سيّما الضّعيف كالمُقْعَدِ والأعرجِ والأكمه ، ومَنْ لا دابّةَ له مثل الغصاني وعنقوب والعرمه وبئر العزب قرّبَها مَنْ أزال لمن لا يبرحُ في حركةٍ ولا يزال ، إلّا أنّ في عنبها تمويهاً وعلى التحقيق أنّه لا يُؤْكَل إلّا فيها : تعطيك مِنْ طَرِفِ اللّسان حلاوةً ........ وتروغُ عنكَ كما يروغُ الثعلبوأمّا المساجد والمشاهد والمساكن والمعاهد فالأحوال متساويةً والأقدام متدانية ، وإِنْ قيل أنَّ هوى بئر العزب بارق وريفها أمتع للنّظر فذلك في التحقيق من زيادة النفيس والأمر مغتفر . أقول قولي هذا واستغفر الله بلسانٍ واحدٍ ، نجز الكلام والقول ما قالت حذام .ثمّ تقدّمت الرّوضة إلى بئر العزب واعتنقتها بعد أن تجاثيا على الرّكب .


    
    غيرة علمان على ابن عمه ذهبان
   
    ولمّا اغتاض علمان سارق النظر إلى ذهبان فقال له : قُلْ وعليك الأمان ، فقال لولا السِّرُّ لَمَا ظهر هذا السِّرُّ ولا تمَّ هذا البرّ ، ولكنت أنت الحكم . فأثار منه كامناً وحرَّك منه ساكناً . حتّى انحدر على السّرّ ذهبان وناداه بأفصح لسان ، أيّها السّرّ لقد حسن قدح ليس منها فأكرم نفسك ولا تهنها وإلّا فاستهدف للنّعال فإنّك الّذي صَدَقَ فيك قول مَنْ قال : تحوّلْ عن السّرّ واقصد ربّي ........ أزال إذا كنت حبراً نبيّها إذا فزتَ فيها بلطف الجليس ........ وطيب المجالس فالسّرّ فيهاإنّما أنت في ظهر ذي مرمر كالجِراب وقصارى بضاعتك قدور رأسيّات وجفان كالجواب : وابن لبون إذا ما لزّ في قرن ........ لم يستطع صولة البزل القناعيسفقال له السّرّ : يا أخا المسغبة والأحوال المتعبة عيّر بهذه المقالة عاشر والحشيشة وسعوان والخربة وأيضاً احذر براهين فليح فعند الفلّاحين في فضله خبرٌ صحيح ، ولو هديت النّجدين لعلمت فضيلة عنب النجدين وأيضاً ففي سعوان جناتٍ من أعناب صنوان وغير صنوان ، واسأل بني الزرزار وبني القرقار وبني مرجز وبني زرجم وبني قبان : جاء شقيق عارض رمحه ........ إنّ بني عمّك فيهم رماحوأمّا أنا فجهلت أنّ الفرس كانت تسمى عينيّ مسبوك الذّهب ومحلول الضَّرْب سيّما الأبناء فقد اختاره وهرزا أبو شيرويه وحصن سعد والحديدة فإنّهما منتزه باذان ابن بابويه أَمَا بلغك أنّي مهاجر العلماء العظماء النحارير مثل بني الظفارى وبني الأزهري وبني حميد وبني مرغم وبني الوزير .قال السّلطان فرج : أخبرني مَنْ له بمعرفة أحوال السّلف عنايةً عن صاحب البسامة والفصول والهداية : أنّه كان يستقرّ أيّام الشّتاء بصنعاء والعلم يومئذٍ طافح نحواً ولغةً وحكمةً وأصلاً وفرعاً ثمّ ينتقل أيّام الربيع إلى حده ويشتمل على ملابس أنسها المستجدة ، ثمّ يستقبل أوائل الخريف بالجراف وأعنابه يومئذٍ دانية المقاطف وأغصانه مائلة المعاطف فيجتمع إليه من أبناء العلوم عوالم في معهدٍ هو اليوم أشبه بمفرج الشَّريف إسماعيل جلاعم ، قد أبدت فيه المسرّات أساريرها وأطاعت قضبان الماء قساطيرها وظهرت جواهر زهوره كنوز وتغنّت طيوره بكلِّ لحنٍ مرموز ، حتّى إذا استوت فواكه الجراف ودَنَتْ من فواكه السّرّ غصون الاقتطاف والْتَوَتْ من أغصان خوخه ورمّانه الأعطاف ، أقبل بكتائب كتبه إليه وانثالت طوائف الطّلبة من كل أوب عليه وأنّها كانت تفد الأسئلة عليه إلى ذلك السُّوح البهيج ، كما كانت تردّ المسائل على القاضي عضد الدين إلى قلعة إيج وهذ هو العيش الأخضر والوقت الأزهر فيا أسفاه على اندراس الفضائل وخلوِّ زوايا العلوم عن خبايا الأفاضل .ثمّ إنّه قال السّرّ لذهبان بعد أنْ تمّ له الدّست وكاد أن ينضح وجهه بماء القلت : أَمَا خِفْتَ أنْ أطحن هامتك بالقضاضة والحَضَرْ أمّا رهبْت حصني ذي مرمر الّذي هو أرسخ مِنْ حُصِر ، وفي ذلك الشّامخ الأطول يقول المليك البليغ السموءل : لنا جبلٌ يحتلّه من نجيره ........ منيع يردّ الطّرف وهو كليل نما أصله فوق الثّرى وسَما به ........ إلى النَّجمِ فرعٌ لا ينال طويل هو الأبلق الفرد الّذي سار ذكره ........ يعزُّ على من رامه ويطولولِمَا فيه من الآثار الرّائعة الّتي افتعَلَتْها الصُّناع التبابعة زعم من حوليه مِنَ السُّكان أَنَّ مخروطاته من صنائع الجّان وناهيك أنَّ مليك اليمن المهديّ أحمد بن الحسن نصّبه في تكرمة ممالكه عروساً وجعله في باذخ مجده قدموساً وانظر إلى ما تحته من الأساس وتلك الدُّور الّتي بالفراس وإليه ما في مرزبان وزجان من رقَّةِ النّسيم ولطف الأنفاس ، تجد ما قلته صحيحاً وسند فضلك جريحاً ولو طوّلت القَدَمْ إلى الحَرَّة لآنستك بما أنشأته في ذي جبلة الصليحيه الحرّة ولو وافيتها وفيها الضّياء إسماعيل وأخوه الحسام الصّقيل لقلت هذه النّعمان وأخوه وهذه المعرّة وشهدت هناك أعناباً دانية القطاف وشمائل يميل بسُكْرِها السّلاف إلى ممالك تنسيك سلطان زبيد ابن مهدي وفراسة تطرح عندها فراسة عمرو بن معدي وكرم يقول فيه قاضي المروّة صحّ وتقرّر عندي مع سعادة يقضي منها العجب وخطّ كأنّه سلاسل الذّهب أما وصلك يا ذهبان التّهديد مِنْ قِبَلي أما سمعت ما قال إمام العلم والحديث فِيَّ وفي جبلي : لله أيامي بذي مرمر ........ وطِيبُ أوقاتي بربع الغراس والشّمل مجموع من ارتضى ........ والسّرّ فيه السّرّ والنّاس ناس والجنس منظوم إلى جنسه ........ وأحسن النّظم نظام الجناس وسفح حذان إلى جانبيْ ........ غضران مِنْ تلك الرّبوع الأناس ملاعب تجري بها خيلنا ........ في السِّلم والحرب الشّديد المراس وزهر زهران لنا مجتبى ........ وقاتِهِ الهازم جند النعاس والشّامخ الفرد لنا موئل ........ يمنعنا الله به كلّ باس له مِنَ الزّهر نطاق ومِنْ ........ سحائب المُزْنِ الغوادي لباسومنتهى فخرك ينور وبيت خارب في أعلاه كالتَّنور غذاؤك قليل وما قيل فيك على إقتارك أعظم دليل : سكّان ذهبان شيعة بوله ........ في عكس ما يبيغونه طرق يلعن في صبحه معاويه ........ فيعدم اللحم فيه والمَرقولو حسن منك الجوار لَمَا رفعت بيوت أهل صنعاء على بيوت العلماء الأخيار والشّيعة الأبرار مثل بني النجّار الّذين هم في الأنصار خيار الخيار ، فتطهَّر من هذه الأوضار وتمضّض مِنَ الغدير واستنشق من القطّار ، ولو كان الفخر بمجرَّدِ العنب المختار لسبق إليه غيري وغيرك ، في ميدان الفخار وحسبك أنَّ بيض الحمام في الحرة والرّازقي في خلقه مِنْ أفضل ما اخترعه الله وخلقه ، ودع عنك ما في حريب من محاسن العنب والزبيب لكنّه للخلو عن السّكان كالعين بلا إنسان والثّغر بلا أسنان ويلحق بذلك مخلاف خارف وما فيه من النفائس والمخارف وقد كان أهلوه في زمن النبوّة أولي بأسٍ شديدٍ وأولي قوّةٍ وهم الّذين وفدوا على نبيِّ الرَّحمة ، وجعل لهم تلك المراسم المعظّمة ومِنْ عظمائهم مالك بن نمط الهمام فراجع لأكثر ما ذكرته سيرة ابن هشام وفي كتب التّفسير أنّه لمّا استقرّ بعد الخسف أهل ضروان أبدلهم الله بوادٍ يقال له الخيوان لا يحمل البغل من عينها غير العنقود فسبحان القادر العطوف الحليم الودود . وأمّا قطر السودة فقد ذُكِرَ أنّ فيها من الفواكه ما يعول عليه وناهيك بطرح مرزوق فإنّه ممّا يُستحسن ويروق .وبلغني أنّ خبان كاد أن يلحق بثقبان والعِبرة بالانكشاف عند الامتحان . وأمّا سنحان وما يشاكله من تلك البلدان ففواكه من ابْنا العَلات وإن زكت منه سائر الغلّات ، وقد حَفِظْتُ عن السّلطان فرج أن تفاوت الطِّين كتفاوت السلاطين ومصداقه أنّ غيضة العنب الّتي بريمة ابن حميد ممّا أسعد فيه الحظّ أبا الضائين إسماعيل وزيد ، وأنّ عناقيدها كعقود الجُمان وكراة رمّانها كالأحقاق المملوءة باليواقيت والمرجان وقد شرف منها الآثار بذلك المسجد والدَّار المحفوفين بربوةٍ ذات قرار ، ومَنْ نُسِبَتْ إليه حقيق بذلك الرَّوض الأنيق فله مع الله حال موافق ، وله ولآبائه في الجِّهاد حقٌّ سابقٌ ولاحق .


    
    انتصار ضلع لذهبان
   
     بعد أن ظهر عليه الضلع وبان
وحين سمع افتخار ضلع وعرف أنّ ذهبان قد ذلّ وخضع سلّ على السّرّ الصفيحة وكاد يغرقه بنهر المصيحة بعد أن نهر لولوة وقال لها ساكتة يا أخت الدملوه يا طويلة الترقوة ، ثمّ قال : بسم الله أُقْسِم { لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ } ، إنّي قادرٌ على المحاماة عن ذهبان فقد علمت ما فيه مِنَ الحياء والحيا من الإيمان فاسمع منّي ما أقول لك يا مخلاف خولان أين منك تلك الرِّقة والطَّلاوة والتَّرف والحلاوة ، وكيف جحدت طِيب تلك المغاني وصنع الله في ذلك الّلون الأرجواني والصّبغ الأرغواني وطيب نكهة غرس الحبلة وحضائر العوص ونشوة قات الأصبهاني ، وأمّا نزهة الشَّريف لطف الباري فقد غدت في تلك الرِّياض واسطة الدَّراري ، كمَّا أنَّه درَّة تاج الكرم وأولئك السَّادة الأكارم وواسطة العقد الأنظم في أولاد حمزة بن أبي هاشم ، وما ألطف ترويج المشوق عند تلويح البروق وتلاقي الأحبَّة عند القالقة عقيب الغروب والتنزُّه بالعِشيِّ إلى النيسا بِنِيَّةٍ مجرَّدة واتخاذ العصا عند الرُّجوع إلى المسجد سُنَّةً مؤكَّدة وحسن الاجتماع في المتنزّهات والمساجد واجتماع الشُّبان والشِّيَّب على قلب رجلً واحد مع مجونٍ ألذُّ من الزرجون وألطفُ من مغازلة العيون وأشهى من معانقة الأبكار والعون مع دينٍ وشهامةٍ وحسبٍ ومروّةٍ فائضةٍ في الأشراف والعرب . ولو وصلت أيها السّرّ إلى ذهبان فيما مضى مِنَ الزّمان ولقيت آل يحيى بن يحيى الكرام الشُّجعان الفرسان ، ورأيت الإمام المفتي يقري ويفتي والآغا حيدر بن بوتج يلقى الوفود بوجهٍ أبلج وثغرٍ أبلج وبلاغةٍ مطبوعةٍ وفاكهةٍ غير مقطوعةٍ ولا ممنوعة ، ومروة في خاصٍّ وعام والتزام نظام تَلْقاه من أكابر الأروام مع أدبٍ يرتشف منه العقار ويطير بالعقول كلِّ مطار ، لاستحييتَ أيُّها السّرّ عن المقال ولافتضح عندك المتنبي وقال : يقول بشعب بوّان حصاني ........ أعن هذا يشار إلى الطّعان أبوكم آدم سَنَّ المعاصي ........ وعلمكم مفارقة الجنانولو أنَّ لأهله اليوم بسطه وسلَّم كلٌّ منهم قسطه ، واستخرجوا منابع ذلك الغيل مع ما ينحدر إليه من السَّيل أو أنَّ أخاه ثقبان بلّه من إحدى درّتيه ببلال أو عكم إليه النَّهر الّذي سمح به لحجال لاستكثر من المغارس اليانعة واشتمل على الملابس الرّائعة وأبرز من كواكب العلم والأدب شموساً طالعة ، ولم تعذل عنه إلى السّرّ ملوك الأكاسرة بعد الملوك التبابعة ولكان المراد بحديث صنعاء المشهور في تاريخ الرّازي وغيره وأنّه الجنّة الرّابعة ويقول فتح الله النحاس في ذلك البيتِ الرَّاسخِ الأساس : وبذات الطّلح لي من عالج ........ وقفةٌ أذكرها ما اخضرّ طلحفاخرج من هذا الباب واطرح هذا الجلباب قبل أن ينطحك ذهبان إمّا برأس الجلحا أو بِقُرونِ الذُّباب .


    
    طيبة نفس ثقبان لمّا اتضح كمال صاحبه وبان
   
    وعند ذلك انشرح ثقبان وظهر له فضل أخيه وبان ، فأمر لضلعٍ بِصُرَّة وعرض على ذهبان تلك الدُّرّة ولكز السّرّ في قذاله وضربه بالدّرّة . وكان ثقبان قد حشد جنوده وأسرج خيله ونشر بنوده وضُرِبَتْ خيامه على باب السوده قاصداً بذلك صنعاء طالباً منها ما يليق شرعاً ويروق طبعاً ويقطع مادة الشَّجار قطعاً .فإذا بفارسٍ يجفّ وبيده طرس يخفّ فسأله ذهبان : مَنِ الإنسان والعين في الفرسان ؟فقال : أنا بقايا السّعديّ وإليك وإلى ذهبان من صنعاء بريدٌ بعدي فارجع غيرَ مأمورٍ واعتمد ما يأتيك من الدُّستور .قال الشيخ ثقبان كان الله له مِنَ الأعوان : فلم ألبث أن وصل المشار إليه فإذا هو رجلٌ مِنْ ذرِّية داذويه وقد اعتمَّ بقبَّةِ عيال الخزانة واعتلى صهوة نقم الأقب وجنب عيبان بين يديه كالجواد الأشهب واعتقل صومعة وهب والتحق بِحَمْرا علب وبين يديه قبة عامر والسّمرة وفي يد كلٍّ منهما جمدان وكوز الشَّربة ومحبرة فلمّا قارب ذهبان ضرب هنالك زبرطان وجاوبه العَلَمان من رأس علمان وتلقَّاه من ثقبان قُرَّة العين وبستان الشوتري وغرس العصار وحضائر همدان ، فأنشد ذهبان بعد أن غطرفت له تلك الجنان وتلقَّاه مَنْ فيها من الحور والولدان : وما جئت حتّى آيس النّاس أن تجي ........ وسمّيت منظوراً وجئت على قدرثمّ رفض الكتاب واطلع على ما لم يكن في حساب .قال الشَّريف أحمد بن عنبه شرَّف الله نسبه وسهَّل في طرق الرِّواية سَبَبَه : فممّا وعاه قلبي وأثبته لُبّي : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، مِنْ أمّة الله مدينة سام المحميّة في الجاهليّة والإسلام ، المسعودة بسعادة مولانا الإمام المهديّ لدين الله العظيم المَقام والمعقود أوليتها على ابن أخيه المليك الحسام والفارس الكرّار والبَحْر الزَّخار والشَّاب التَّقي والخالص النّقي والنّحيب الهمام . أمّا بعد يا ذهبان أنت وأخوك ثقبان إذا كان الصَّباح فتحدَّرا علينا وأقبلا إلينا ، ولتكن طريقكما على الحكيم شعبان .قال الأمير برقوق بن فرج ليَّن الله له المُهَجْ ورفع له الدّرج : ولمّا رسمت صنعاء عليهما الوصول اعتراهما شبه الذُّهول ، وخرجا عن دارة المعقول فعرضا على الرَّسول مائة دينار وأَنْ يرجع إلى صنعاء ، ويُمَهِّد لهما الأعذار فَنَهَرَهُ ثقبان وقال له : يا جبان أين إجلاب خيلك ورجلك بالأمس مِنْ هذا القول الّذي يعود على شجاعتك بالطَّمس فكأنَّما أنشط مِنْ عقال ثمّ تهيَّأ بعد ذلك للارتحال .ولمّا بزغت براح قال كلّ منهما لصاحبه لا براح . ثمّ قدما على الحكيم صحبة ابن داذويه وركب على بغلته وسيَّرهما بين يديه .فلمّا انتهوا إلى شعوب نظر ثقبان إلى معاطفها والكعوب فثنى عطفيه ثمّ أنشد صاحبيه : قفا قليلاً به عليَّ فلا ........ أقلُّ مِنْ نظرةٍ أزودهاولمّا بصرت به شعوب قالت : أين مواعيدك يا كذوب ؟ أَمَا علمت أنَّ قلبي عليك يذوب : لا وَاخَذَ اللهُ مَنْ أَهوى بِجَفْوَتِهِ ........ ولا ملا مثل قلبي قلبه شررافرفع طَرْفَهُ إلى السَّماء ثمَّ أنشدها مترنِّماً : أهابُك إجلالاً وما بِكَ قُدرةٌ ........ عليَّ ولكنْ ملء عين حبيبها وما هَجَرَتْكَ النَّفْسُ أنَّك عندها ........ قليلٌ ولكنْ قَلَّ منك نصيبهاثمَّ إنَّه التفت إلى يسارٍ فرأى هناك ما لم يره من جميل الآثار وأنكر طرفه تلك الغيضة المونقة ، والأشجار المورقة والأغصان المغدقة وإلى ذلك منتزه ، يذهب فيه الهمُّ وتقصِّر عن وصفه الهمم وتغضُّ فيه جونة أعطار العلوم والحكم وكان يُعْرَفُ ذلك المحلُّ بصفةٍ أخرى لا يقصد إلّا نَزَرْ ولا يلحظ إلّا شزر : وإذا نظرت إلى البقاع وجدتها ........ تشقى كما تشقى الرِّجال وتسعدفالتفت إلى شعوب وبادرها طرف بلاغته اليعبوب : قفي وانظري يا سم هل تعرفينه ........ أهذا المعيدي الّذي كان يذكر لئن كان إيّاه لقد حال بعدنا ........ عن العهدِ والإنسانُ قد يتغيرفقالت له : شفاء العيِّ السُّؤال ، هذه المنتزه للضّياء الفاضل المفضال وفيه معهدٌ أنيس ومقامٌ نفيس وله الإرادة بقول بعض السَّادة : لله من معهدٍ طاب المُقام به ........ على التنزُّه في علمٍ وفي أدب وقد حَبَاهُ الضيا من نور طلعته ........ بشراً فأرَّخ بأنوار الضياء حبّيثمَّ إنَّ شعوب وثقبان أخذا بأطراف المقال ووعدها في الرُّجوع من حضرة الحكيم بلذيذ الوصال ثمَّ قال لها إنَّ هذه المدينة ، قد حَمَّلَتْنا الأثقال الرزينة وأبهمت المرام ووكَّلت أمرنا إلى بعض أولاد الأروام وقد علمت يا شعوب ما بين الزَّيدية والأتراك من الإحن لاسيَّما بعد إجلاء سلاطينهم عن ممالك اليمن : ولابدَّ مِنْ شكوى إلى ذي مروءةٍ ........ يواسيك أو يأسوك أو يتوجَّعاثمَّ بكى بعد أن تكلَّم فأوجز ومسح دمع عينيه بالمنديل المطرَّز فقالت له : لا بأس لا بأس لا تَخَفْ ولا تنزعِج ولا تَأْسَ : لا يَعْجَزُ الله أمراً أن يدبِّره ........ رَفْعُ الوضيعِ وهَدْمُ الشَّامخِ العالي مابين غمضةَ عينٍ وانتباهتها ........ يُقْلَبُ الدَّهرَ مِنْ حالٍ إلى حالولمّا انتهى الأخوان إلى المسبا قال لهما أهلاً وسهلاً ومرحباً ، إِعْدِلا إلى مسجد قزلباس وجَدِّدا ما انْدرس فيه مِنَ الفِراشِ تقرُّباً إلى خاطر الحكيم لأنَّ الجميع من بني الطاش ، فسارا إلى المسجد لفعل ما خفَّ من الطَّاعة وأتحفاه بمفرشةٍ وقنديلٍ ودرّاعة ، وسألاه : إلى ذلك الحكيم شفاعة فقال لهما : قد علمت منزلتكما لديه فأبْشِرا ، فإنَّكُما أكرمَ قادمٍ عليه وستعلمان منتهى أحواله فإنَّ بعض لسان حاله : ونبئت ليلى أَرْسَلَتْ بشفاعةٍ ........ إليَّ فهلّا نفسُ ليلى شفيعها أأكرم من ليلى عليَّ فأبتغي ........ به المال أم كنت إمراً لا أطيعهافتوجَّها في منازلِ الحبور ودلَّهما على بيته رجلٌ من آل قنطور ولمّا لاح منهما بدران وشخصٌ بحضرته منهما صدران ، أحسنَ نزلهما على أجملِ صفةٍ ، ثمَّ أتحف كلاً منهما بقطعةٍ من معجون الفلاسفة وقال لهما : اذهبا إلى رياط الفندي وسأعرِّفكما بعد زوال الدَّهشة بما عندي فنهضا إلى هناك وكلٌّ منهما يقول لصاحبه ما أغناني عن هذا الأمر وأغناك ، وحين استقرَّ بالرِّباط ثارت عليهما الأخلاط ووقعا من مزاج السوداء في هياطٍ ومياط ، وحينئذٍ سار إلى الحكيم الأمير برقوق فلم يجده في البيت فتبعه إلى السُّوق فقال له الحكيم : عليَّ بهما لأنظر في قضيَّتهما . فأقبلا إليه بدمعٍ منذرف وحالٍ مختلف غير مؤتلف فقال لهما الحكيم : إنَّه قد برح الخفا وإنَّ الصَّفا مِنْ دأبِ أهل الوفا ، إنَّ هذه المدينة المهيبة ، والبقعة الرحيبة تقول أعزَّ الله أنصارها ودام اقتدارها ، إنَّه كان الشِّقاق والنِّزاع والجلاد والقراع بين بئر العزب وروضة حاتم وأنَّها قد حسنت منها الخاتمة والأعمال بالخواتم ، فما بالك يا ثقبان والعجرفة ولمّا يتكلّما فيك ببنت شفة وليس بيدك منهما رسالة ولا معك رأيٌّ ولا وكالة ؛ أشبَهْتَ يا هذا منارةَ طلحة ........ يدعو مؤذِّنها لغير المسجدفأفصح عن عذرك أحسن إفصاح قبل أن أَفْلُقَ هامتك بصومعة جناح وإذا أقررت بسوء المزاج فعندي لك أتمَّ العلاج .


    
    صفة معجون
   
    خذ قفلتين من سقمونيا الخمول وأوقية من بسفانج المعقول وبهاراً من زراوند ترك الفصول وأضفها إلى ثلاث حبّاتٍ من شبيار الخضوع والإخبات والتفويض إلى الله في السُّلوك والحركات ، ثمَّ أجمع الكلَّ في حِقٍّ مِنْ عاج بعد عقده على عسل الإعراض حتّى يصير زيرباج ، ثمَّ استعمله على قليلٍ قليل وقد تمَّ العلاج وهذا نافعٌ مجرَّب لكلِّ ألمعيٍّ مهذَّب وإذا اشتجرت النزه بعد هذا واشتبكت فلا تحفل بها في أيِّ واحدٍ سلكت فإنَّها كالملوك لا يليق معها إلا السُّلوك : إذا صبحت الملوك فالبِسْ ........ لهم مِنَ الصَّمتِ أيَّ ملبس وادخل إذا ما دخلت أعمى ........ واخرج إذا ما خرجت أخرسثمَّ التفت الحكيم إلى ذهبان وأودعه مِنَ القول ما لا يُبان .


    
    شور الحكيم شعبان على الشَّيخ ذهبان
   
    قال الشَّيخ برقوق ضاعف الله له الحقوق ورزقه البرّ وصانه عن العقوق : فوضعت أذني عند شفة الحكيم فسمعْتُه يقول لذهبان بصوتٍ رخيم :يا ذهبان إنَّ حِدَّة من قد علمت ودعني ممَّن قد مللته وسئمت وهي اليوم في طراوة شبابها ونهاية الحسن في أترابها ، وقد وقع التشاجر بين خطَّابِها وأرجعت الكلَّ عن بابها واسأل كبيشات وعصر وفجع عطان فإنّها الّتي كانت واسطةً في إرجاع المهر على بيت سبطان وأصلت قلبه نيران الهجر بعد أن خاطبته بلسان النّهر : راموا اصطياد الرِّيم في سوحه ........ فذا دهم من حاجبيه يقوس فاظهروا القصد إلى جده ........ وإنّما مقصدهم بيت بوسوقد مهدت لك عرش الأنصاف وحَلَجت فرشة العالي بقوس النَّدَّاف فهل لك في الاجتماع بها على فراشها وقصدها للزواج إلى عشاشها ، ولا بدَّ أن تحمد منها كل حالة وتنشد عند ذلك قول العبد المضاف إلى الجلالة : ويومٍ نَزِلْتُ حدَّةَ أكرمتْني ........ وخَلَّت بين ما أهوى وبيني وقلت لها قصدتك من أزال ........ وأين أقيم قالت فوق عينيفقال له ذهبان : يا أبا الفخر ويا حكيم الدَّهر ويا زينة مَنْ ولي صنعاء اليمن من أُولي النَّهي والأمر ، ما شاء الله دونك في الذَّكاء والمعرفة وأنت بالاجتماع جامعٌ بين الطِّبِّ والفلسفة ولكن كيف أصنع بالنَّهر وأيضاً لها كدرٌ يكون من بعد العصر ، أما سمعت يا أبا البرّ قول مقدِّم الذِّكر : قالوا حدَّه في الصَّباح مسرة ........ ولها نسيمٌ باللَّطافة ينفرد والنَّهر مطَّرِدٌ ليجلو هَمَّ مَنْ ........ فيها فقلت نعم وقد لا يطرد


    
    جواب الحكيم بالأسلوب المستقيم
   
    فلما سمع الحكيم شعبان بن سليم قال له : أتيتَ أهلاً ووطِئْتَ سهلاً أمّا الكَدَرْ المشار إليه فأنت بين يديّ حكيمٍ وسأجعل لك جوارش أفراح لا تعيش معها إلّا بفكرٍ قويمٍ وطبعٍ مستقيم .


    
    صفة جوارش أفراح
   
    إذا كان بعد العصر فاعكف على دمية القصر وأحضر أسباب الفرح بالشَّفع والوِّتر وادعُ للخليفة المهدي وابن أخيه الحسام بالظَّفْر والنَّصْر ، فإذا وجبت الشَّمس لجنوبها ودخلت في جيوبها فانهض إلى مسجد السيالي واصنع كذلك في سائر الأيَّام واللّيالي .وقد تمَّ لك السُّرور بإجماع الحكماء والعلماء ولا تحتاج مع حدَّة في تلك المدَّة إلى محاضرة الندماء .وأمّا ما ذكرتَ مِنْ أنَّك صِفْرَ اليدين وأنَّك لا تَقْدِرْ على الدّين ، فانهض إلى الملك السعيد الميمون الحميد حسام الإسلام المحسن بن الحسين بن الإمام ، واشكِ عليه فاقتك ولا تجهده طاقتك ، وسيكفيكما كلّ مهم ، فإنَّه كريم مفضل منعم فتعرض لمكارمه يا ذهبان أنت وحدّة وستظفر من أياديه الملوكيّة بما يجاوز حدّه . إذا رمتما إحسانه فواصلا ........ سجعكما في مدحه فواصلا واستخبرا عن محسن وسائلا ........ واطرحا في جوده وسائلا فكم حباً مستجدياً وسائلا

